جامعة :العربي بن مهيدي – أم البواقي .
كلية :الآداب واللغـــــــــــــــــــــــــــات .

قسم: اللغة والأدب العربـــــــــــــــــــي .

مادة: النقد القديــــــــــــــــــــــــــــــــــم .

الفئة المستهدفة :السنة الأولى ليســانس .

المجموعة:الثانية (الأفــواج: 8،7،6،5).

الأستاذة :يمينة سعــــــــــــــــــــــــودي .

المحاضرة الثامنة :قضية اللفظ والمعنى عند النقاد المغاربةوالأندلسيين. 

تمهيد:
تناول نقاد المغرب والأندلس قضية اللفظ والمعنى كغيرهم من النقاد المشارقة وكانت لهــــم آراؤهم حولها وفي هذه المحاضرة نتناول بعضهم .
أولا :ابن رشيق :
تطرق ابن رشيق في كتابه العمدة إلى هذه  القضية في باب  اللفظ والمعنى حيث قـــــــــــال :"اللفظ جسم وروحه المعني وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقــــــوى بقوته ،فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنا له ...وكذلك إن ضـــعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظا ....فإن اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه ."
من كلام ابن رشيق نفهم أنه لا يؤمن بالفصل التام بينهما ،ويرى أن أي خلل في أحدهمـــــا يؤثر على الآخر حيث أنه بحث في المسألة عن طريق التشبيه ،فشبه اللفظ بالجسم والمعنى بالروح ،وشبه ارتباط المعنى باللفظ بارتباط الروح بالجسم ،وتبرز هذه الصلة بينهما فــــي تأثر كل منهما بالآخر قوة وضعفا .
ثانيا :ابن شرف القيرواني :

وافق ابن شرف ابن رشيق في نظرته إلى ائتلاف اللفظ والمعنى ،فهو يشبه المعانـــــــــي  بالأرواح والألفاظ بالأشباح ،والتكامل بينهما قائم إذ يقول :"المعاني هي الأرواح والألفاظ هي الأشباح ،فالتكامل بينهما قائم و التلاؤم حاصل فإن غاب صنو منهما أصيب صـــــنوه الآخر بالجفاف والخور ."
وهذا الكلام يشترك  في منابعه مع كلام ابن رشيق ،فكلاهما يؤمن بائتلاف اللفظ والمعنى .

ثالثا :ابن عبد ربه :
أشار ابن عبد ربه الناقد الأندلسي إلى قضية اللفظ والمعنى في كتابه العقد الفريد ،وقد تبنــى آراء سابقيه من النقاد المشارقة والمغاربة من أمثال قدامة بن جعفر وابن رشيق وابن شرف ،وقد قرر "أن العلماء شبهت المعاني بالأرواح والألفاظ بالأجساد ،ولابد من المعنى الجــزل واللفظ الحسن ليتم للكلام رونقه وبهاؤه ،وهو ينصح بأن يوضع المعنى مع شقائقه وقرنائـــه ،وهو يميل إلى ما كان وليد الطبع دون التكلف ،وما صدر عن السهولة دون التعقيــــــــد ".

وهكذا فقد كان ابن عبد ربه جامعا لأقوال النقاد المشارقة والمغاربة متأثرا بهم .
رابعا :حازم القرطاجني :
أما حازم القرطاجني فلم يعن بقضية اللفظ والمعنى عناية سابقيه ،ذلك بأنه أكد أهميــــــــــة التناسب بين أركان العمل الشعري وأثره في إحداث التأثير في المتلقي أو ما يسمى بالتخييل الشعري ، ومن الأسس التي تقوم عليها فكرة (التناسب) عند حازم هي مسألة التركيـــــــب اللغوي للصورة المتخيلة ،ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التناسب بين اللفظ والمعنى ،فــــــإن أفضل الشعر هو ما أوقع مبدعه نسبا فائقة بين معانيه وصوره ،ولابد من أن يؤثر مثل ذلك في المتلقي أكثر من غيره ،ويقول حازم في ذلك :"واعلم أن النسب الفائقة إذا وقعت بيــــــن هذه المعاني المتطابقة بأنفسها على الصورة المختارة ...كان ذلك من أحسن الشعر ."
